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  وجميـع ,العمل الخيري يـشمل كـل سـبل الخـير والـبر والإحـسان والمعـروف
 .IQH  والتعاون غير المنهي عنه شرعا , والتراحم ,كافلضروب الت

 ونـــصرة  , ورعايـــة المـــرضى ,حتـــاجينويقـــصد بإنـــشائه ســـد خـــلات الم
  , ومساعدة من يحتاج إلى تطوير قدراته الاقتصادية أو الاجتماعية ,المستضعفين

  .وإعانة من يريد تقوية ملكاته المعرفية أو التـقنية
 ويشمل  , قريبهم وبعيدهم , مؤمنهم وكافرهم :ينوريعه يعم عامة المحتاج

  . ويمتد خيره ليسع الحيوان أيضا ,كافة مجالات الحياة
***** 

 
 
 
 

                                                 
; لهـذا قيـدت التعـاون بـما  هناك من التعاون ما هو منهي عنه شرعا , كالتعاون عـلى الإثـم والعـدوان )١(

 .وأي تعاون هذا شأنه يكون معروفا وبرا وتقوى إن شاء االله . شرعا ليس منهيا عنه 
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ٌالعمل الخيري بهذا المفهوم الشامل والغاية النبيلة أصـل أصـيل مـن أصـول 
 ومـستوى نجـاح ,  قـوي ومتماسـك ,تمـع آمـن وأس متين في بنـاء مج ,الإسلام

   .مؤسساته يعتبر مقياسا لمستوى رقي الأمم والأفراد والدول
 e f﴿  : منها قول االله تعالى ,يدل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة

g h i j k l m   n o ﴾ . 
  ]٧٧:الحج[

 ومنهــا تـــقديم  ,يــشمل كــل أنــواع الخــير ﴾   l m﴿  :فقولــه تعــالى
   .يحتاج إلى معونةالعون لمن 

 :سبأ[ ﴾   ×      Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö﴿  :وقال تعالى
 Q R S T U V﴿  :ا عباده الأبرارً وقال تعالى واصف .]٣٩

W X Y Z [ \ ] ̂ _       ` a     b  ﴾ ]٩ ــ ٨:الإنسان[.   
 B C D E F G H I J K L M﴿  :وقال تعالى

N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _ ` a   b 

c d ﴾ ]١٧٧:البقرة[.   
 g h i j k ml n  o p ﴿  :وقال تعالى
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 كربـة ٍمن نفس عن مـؤمن « :اًأما الأحاديث فمنها ما رواه أبو هريرة مرفوع

 ومن يسر عـلى معـسر  .من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة
  . ومن ستر مـسلما سـتره االله في الـدنيا والآخـرة . عليه في الدنيا والآخرةيسر االله

  . IQH »واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
 أنفق ينفق  :يا بن آدم « :قال Fومنها ما رواه أبو هريرة أيضا أن رسول االله 

  .» عليك
 . ITH »ليل والنهارشيء ال ISH لا يغيضها IRH يمين االله ملآى سحاء « :وقال

الراحمــون يــرحمهم  «: Fومنهــا مــا رواه عبــد االله بــن عمــرو يبلــغ بــه النبــي 
  . IUH » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .الرحمن

  . IVH »في كل كبد رطبة أجر «: Fوقال 
                                                 

بـاب فـضل الاجـتماع عـلى تـلاوة القـرآن وعـلى الـذكر , .. . صحيح مـسلم , كتـاب الـذكر والـدعاء  )١(
 ) .٢٦٩٩ح(

ّ من السح , وهو الصب الدائم :َّسحاء  )٢( َّ َسح المـاء «) : مادة س ح ح(قال في مختار الصحاح . َّ َّ صـبه :ََّ َ .
ُوسح الماء بنفسه   .» وكذا المطر والدمع. سال من فوق : ََّ

ُلا ينقصها : لا يغيضها  )٣(  ) .مادة غ ا ض(انظر المعجم الوسيط . َ
 ) .٩٣٣ح(َصحيح مسلم , كتاب الزكاة , باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف  )٤(
; وأخرجـه أيـضا الترمـذي ,  )٤٩٤١ح( في الرحمـة أخرجه أبـو داود في سـننه , كتـاب الأدب , بـاب )٥(

هذا حديث حسن «: وقال الترمذي ) . ١٩٢٤ح(كتاب البر والصلة , باب ما جاء في رحمة المسلمين 
 .» صحيح

; ومسلم , كتاب السلام , بـاب  )٢٣٦٣ح( , كتاب المساقاة , باب فضل سقي الماء أخرجه البخاري )٦(
 ., كلاهما عن أبي هريرة ) ٢٢٤٤ح(مها فضل ساقي البهائم المحرمة وطعا
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 لا  ,وأود أن أنـبه هنا على أن عمل الخير يجب أن يقـصد بـه المـسلم وجـه االله

 أو غيرهـا مـن الأهـداف  ,ً مطية للوصول إلى مرام سياسـية أو اجتماعيـةيكونأن 
  . سواء كانت مباحة في الأصل أو محرمة ,الدنيوية

ًولقد بشر االله سبحانه وتعـالى مـن يفعـل المعـروف مريـدا بـه سـبيل االله دون 
 وتوعد من يتـوخى مـن الإحـسان  ,غيرها من السبل بالخلف أضعافا مضاعفة

  .اًيل االله بإبطال عمله وجعله هباء منثور غير سبًسبيلا
  : يقول االله سبحانه وتعالى .ٌوفي سورة البقرة آيات تبـين هذه المعاني أتم بيان
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 وكونه قاعدة في بناء مجتمـع يـسوده  ,ولمركزية العمل الخيري في حياة الناس
  ,التكافل والـتراحم عــينت لـه في الـشريعة الإسـلامية مـصادر لبعثـه وإنـشائه

  والصدقات , الزكاة :هم هذه المصادر وأ .وسمـيت له موارد لتنميته واستثماره
   . والوقوف,

 ومـصارفها  ,ٌوالفرق بين الزكاة وغيرها مما ذكـر أن الزكـاة إحـسان إلزامـي
 ومـا عـداها نافلـة وتطـوع في أغلبـه;  .مسماة من قبل الشارع لا تتعـدى غيرهـا

   .ومصارفه أوسع نطاقا من مصارف الزكاة
 لأن له ميزات خاصة تميـزه  , بالحديث وأفرده الفقهاء .ثم إن الوقف صدقة

 هذه الميزات جعلت منه صدقة أكثر نفعا وأدوم فائـدة مـن  .عن مطلق الصدقة
 كما سنبين ذلك في المطلب الثاني من المبحث الذي بعد هذا إن  ,باقي الصدقات

  .شاء االله
  مراعاتهـا هـي ,ٌأحكام وضوابط في الإسلام ــ سوى الزكاة ــ ولهذه المصادر

 ونحن هنا نـذكر مـن  .التي تنتج الثمرة المطلوبة المباركة من االله سبحانه وتعالى
  .هذه الأحكام والضوابط ما يخدم غرضنا في هذا البحث

 لا  , أن يكون أصل الوقـف أو الـصدقة حـلالا طيبـا :فمن هذه الأحكام ــ 
 c d e f g h i﴿  : قال االله تعـالى .ًأن يكون سحتا حراما
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إلا  ــ ولا يقبل االله إلا الطيب ــ ٌما تصدق أحد بصدقة من طيب« : Fوقال 
في كف الرحمن حتى تكون  IRH فتـربو IQH  وإن كانت تمرة ,بيـمينه أخذها الرحمن
 . ITH«IUH أو فصيله ISH  كما يربي أحدكم فلوه ,أعظم من الجبل

ً سواء كانت صدقة أو وقفا ,في العطايا عدم الرجوع  :اًومن الأحكام أيض ً.  
حملت  « :أنه قال أما الصدقة فلما رواه مالك بسنده عن عمر بن الخطاب 

  . وكـان الرجـل الـذي هـو عنـده قـد أضـاعه .في سبيل االله IVH على فرس عتـيق
 فسألت عن ذلك رسول االله  . وظننت أنه بائعه برخص ,فأردت أن أشتريه منه

Fفإن العائد في صدقـته كالكلـب  , وإن أعطاكه بدرهم واحد ,تشترهلا  « : فقال 
                                                 

أمـا . من كانت عنده هذه التمرة فقط , أو هي التي فضلت عن حاجته فتصدق بهـا  Fيقصد بذلك  )١(
ْمن كان عنده مال كثير وتمر كثير وتصدق بتمرة واحدة فـإن ذلـك ممـا لا يحمـد , كـما سـيأتي قريبـا إن  َ

 .شاء االله 
 . تزيد  :أي )٢(
ُالفلو  )٣( ّسمي بذلك لأنه فلي عن أمه; أي . ّوهو أول ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية وغيرها . ُالمهر  :َ ِّ ُ

ّفصل عنها وعزل عن الرضاع  ُ ف (; والمعجم الوسيط , مادة  )ف ل ى(انظر مختار الصحاح , مادة . ُ
 ) .م هـ ر( , ومادة ) ل ى

 .اع أمه  ولد الناقة , أو البقرة إذا فصل من إرض:الفصيل  )٤(
, وكتاب التوحيد , باب ) ١٤١٠ح(أخرجه البخاري , كتاب الزكاة , باب الصدقة من كسب طيب  )٥(

; وصحيح مسلم , كتاب الزكـاة , بـاب قبـول الـصدقة  )تعرج الملائكة والروح إليه: (قول االله تعالى 
ُ الحبـاب سـعيد بـن ; ورواه مالك عن أبي من الكسب الطيب , كلاهما عن أبي هريرة , واللفظ لمسلم

  .٢/٩٩٥يسار مرسلا , الموطأ , كتاب الصدقة , باب الترغيب في الصدقة 
  .)مادة ع ت ق(انظر مختار الصحاح , . الكريم من كل شيء , والخيار من كل شيء : العتيق هنا معناه  )٦(
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 . IQH »يعود في قيـئه

عمر أنه لا يبـاع  ISH فتصدق بها « :وفيه  ,IRH وأما الوقف فلحديث ابن عمر
  .» أصلها ولا يورث ولا يوهب

ًمن وقف شيئا وقفا صحيحا فقـد صـارت منافعـه جميعهـا  « :قال ابن قدامة
 فلـم يجـز أن ينتفـع  , وزال عن الواقـف ملكـه وملـك منافعـه, للموقوف عليه

 مثـل أن  ,بشيء منها إلا أن يكون قد وقف شيئا للمـسلمين فيـدخل في جملـتهم
ً أو بئرا للمسلمين فله  , أو مقبرة فله الدفن فيها ,يقف مسجدا فله أن يصلي فيه

 لا نعلـم في .  أو سقاية أو شيئا يعم المسلمين فيكون كأحـدهم ,أن يستقي منها
 . ITH »اًهذا كله خلاف

ومــن الأحكــام أيــضا أن مــصرف الــصدقة والوقــف لا يخــص المــسلمين دون  
 i j    k l m n﴿  : ولقـد اسـتدل لـذلك البخـاري بقولـه تعـالى .غيرهم

o p q r  s     t u v w x zy ﴾ ]٨ :الممتحنة[.   
جـل تبـاع فقـال ة عـلى رّرأى عمـر حلـ « :وبما رواه بسنده عن ابن عمر قـال

إنما  « : فقال . تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد , ابـتع هذه الحلة :Fللنبي 
                                                 

 , ري , كتـاب الزكـاة; وأخرجه البخا١/٢٨٢الموطأ , كتاب الزكاة , باب اشتراء الصدقة والعود فيها  )١(
, وكتاب الهبة والصدقة , باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبتـه ) ١٤٩٠ح(باب هل يشتري صدقته ? 

; وأخرجه مسلم , كتاب الهبات , باب كراهة شراء الإنسان ما تـصدق بـه ممـن  )٢٦٢٣ح(وصدقته 
 ) .١٢٣٩ح(تصدق عليه 

 . أصل في الوقف وهو. هذا الحديث سيأتي بتمامه قريبا مع تخريجه  )٢(
 .يعني أرضا بخيبر لعمر بن الخطاب , كما سيأتي  )٣(
  .٥/٦٠٤المغني  )٤(
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 فأرسـل إلى  ,بحلـل F فأتي رسول االله .» يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة

إني  « :قال!  ? كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت : فقال عمر ,عمر منها بحلة
ٍ فأرسل بها عمر إلى أخ من أهل مكـة .» ها أو تكـسوها تبيع ,لم أكسكها لتلبسها

   .IQH قبل أن يسلم
قدمت  « : قالت{ٍواستدل البخاري أيضا بما رواه عن أسماء بنت أبي بكر 

 , F فاستفــتيت رسـول االله , Fعلي أمـي وهـي مـشركة في عهـد رسـول االله 
  . IRH »كنعم صلي أم « : قال ? أفأصل أمي , إن أمي قدمت وهي راغبة :قلت

  . والهبـة , الوقـف والـصدقة :يـشمل كـل العطايـا» صلي أمك «: Fفقوله 
ا ً; لأنهم يملكون ملكـ ويصح الوقف على أهل الذمة « :ولذلك قال ابن قدامة

 ويجـوز أن  . فجاز الوقف عليهم كالمسلمين , ويجوز أن يتصدق عليهم .اًمحترم
 وقفــت عــلى أخ لهــا  F زوج النبــي ,  لمــا روي أن صــفية ,يقــف المــسلم عليــه

; ولأن مـن جـاز أن يقـف الـذمي عليـه جـاز أن يقـف عليـه المـسلم  ISH يهودي
مـن المـارة والمجتـازين  ITH  ولو وقف على من ينزل كنائـسهم وبـيعهم .كالمسلم
  . IUH »; لأن الوقف عليهم لا على الموضع صح

                                                 
 .وهذا هو محل الشاهد من الحديث عند البخاري  )١(
 ) .٢٦٢٠ ــ ٢٦١٩ح (,صحيح البخاري , كتاب الهبة وفضلها , باب الهدية للمشركين  )٢(
; وانظر تلخيص الحبير ٦/٢٨١ في السنن الكبرى ; والبيهقي ٦/٣٣أخرجه عبد الرزاق في المصنف  )٣(

٣/٩٥.  
َالبيع  )٤( ; والمعجـم الوسـيط ,  )ب ى ع(انظر مختار الصحاح , مادة .  جمع بيعة , وهي معابد النصارى :ِ

 ) . ب اع(مادة 
 .] ٤٠:الحج[﴾ الآية  Z Y ] \ [ ^ _ ` a﴿ :وفي القرآن 

  .٥/٦٤٦المغني  )٥(
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 واشـتدت إليـه سَفُـنَومن الضوابط أن يكون الوقف أو الصدقة مما كثـر أو  

; وذلـك حتـى   لا أن يكون مما قل أو رخص وانتهت فيـه الرغبـات ,الحاجات
   .يكثر خيره فيعم نفـعه

ــالى ــال االله تع  c d e f g h i j k l﴿  :ق
m n po q r sIQH

 t u v w x y z |{ ﴾.  
  ]٢٦٧:البقرة[

 ونهاهم  ,أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه « :قال ابن عباس
         فــإن االله طيــب لا يقبــل إلا , وهــو خبيثــه ,عــن التــصدق برذالــة المــال ودنيئــه

  . IRH »طيبا
  .]١٧٧ :البقرة[ الآية ﴾ T U V W X Y﴿  :وقال االله تعالى

كـان أبـو طلحـة   :قولـه وروى الإمام مالك بسنده عـن أنـس بـن مالـك 
ٍأكثر أنـصاري بالمدينـة مـالا مـن نخـل  , ISH أحـب أموالـه إليـه بيرحـاء وكـان  .ً

            يــدخلها ويــشرب مــن مــاء  F وكــان رســول االله  .وكانــت مــستقبلة المــسجد
 A B C D E F﴿  : فلــما أنزلــت هــذه الآيــة : قــال أنــس .فيهــا طيــب

HG ﴾  قام أبو طلحة إلى رسول االلهF إن االله تبـارك !  يا رسول االله  :فقال
                                                 

  .٦٠ انظر تفسير الجلالين ص,يث لا تقصدوا الخب: أي  )١(
  .٤٧٩ ــ ١/٤٧٨انظر تفسير ابن كثير  )٢(
َبيرحاء ــ بفتح الباء وسـكون المثنـاة مـن تحـت وضـم الـراء )٣( َُ موضـع يعـرف بقـصر بنـي جديلـة قـبلي :  ْ

; وهـامش صـحيح مـسلم ٢/٩٩٥ينظـر هـامش الموطـأ . وهو بستان يـسمى بهـذا الاسـم . المسجد 
 .اعتناء محمد فؤاد عبد الباقي , كلاهما ب) ٩٩٨ح(
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ــول ــالى يق ــوالي إلي, ﴾ A B C D E F GH﴿  :وتع   وإن أحــب أم

 فـضعها يـا رسـول االله  . أرجو برها وذخرها عنـد االله , وإنها صدقة الله ,بيرحاء
 ذلك مـال  ,ذلك مال رابح  ,IQH بخ «: F فقال رسول االله  : قال .حيث شئت

 فقـال أبـو .»  وإني أرى أن تجعلهـا في الأقـربين . وقد سمعت ما قلت فيه .رابح
 . IRH  فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ل االلهأفعل يا رسو  :طلحة

 هــو أحــد لــذي أمــا فــيما يخــص الوقــف فــإن في الحــديث ا, هــذا في الــصدقة
  :الأصول الذي يعتمد وجود الوقف عليها ما يدل على ذلك

 أصـاب عمـر  :عن ابن عمر قـال ــ واللفظ لمسلم ــ أخرج البخاري ومسلم
إني أصـبت !  يـا رسـول االله  :فقـال  ,تأمره فيهـايس F فأتى النبي  ,ًأرضا بخيبر
  : قـال ?فما تأمرني بـه  ,ISH ً لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ,ًأرضا بخيـبر

 أنـه لا يبـاع  : فتصدق بها عمر : قال,» إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها«
 ,  فتـصدق عمـر في الفقـراء : قال . ولا يوهب , ولا يورث , ولا يبتاع ,أصلها

 لا جنـاح ,  والـضيف , وابـن الـسبيل ,سبيل االله وفي  , وفي الرقاب ,وفي القربى
  .ITH  غير متمول فيه , أو يطعم صديقا ,على من وليها أن يأكل منها بالمعروف

                                                 
وتقـال . كلمـة تقـال عنـد الرضـا بالـشيء وتعظيمـه :  بخ ــ بإسكان الخاء المعجمة وتنوينها مكـسورة )١(

 ) .بخ(انظر المعجم الوسيط , مادة . كذلك عند المدح أو الفخر 
خـاري , كتـاب ; وأخرجـه الب٩٩٦ ـــ ٢/٩٩٥الموطأ , كتاب الصدقة , بـاب الترغيـب في الـصدقة ,  )٢(

; ومسلم , كتاب الزكاة , باب فـضل النفقـة والـصدقة عـلى )١٤٦١ح(الزكاة , باب زكاة الأقارب ,
وتفسير ابـن كثـير عنـد قولـه  . ٦٠٠ ــ ٨/٥٩٩وانظر الاستذكار لابن عبد البر ) . ٩٩٨ح(الأقربين 

  .٢/٥٧٠, ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: (تعالى 
 . الشاهد من الحديث وهذا هو محل )٣(
صحيح البخاري , كتاب الشروط , باب الـشروط في الوقـف , و صـحيح مـسلم , كتـاب الوصـية ,  )٤(

 ) .١٦٣٢ح(باب الوقف , 
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